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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
 

  مقـدمـة
  

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، وأشهد أن لا إله إلا االله ، أؤمن 
والأمـر   ، والخلق خلقه،الناس ذلك، فالملك ملكه به ولا أكفره، وأبرأ ممن يكفره، وإن أبى علي

حمده على حلو القضـاء  ه هلك، أيد، من والاه نجى، ومن حادما يشاء، ويفعل ما ير أمره، يحكم
ه، وأعوذ به من سخطه وعقابهومر.  

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم، أدخلنا االله به في الإسلام بعد الكفر، 
ى وأخرجنا به من عبادة العباد والأحجار إلى عبادة الواحد القهار، وقضى الذي عليه، وتركنا عل

حجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه االله عنا خير ما جزى نبيا عـن  مال
  :أمته، أما بعد

ر بها نفسي ومن بلغته من المسلمين بحق االله على كل واحد منا في تبليغ فهذه كلمات أذكّ
جاهلية الطاغية، واالله رسالته للعالمين، حاولت أن أهز بها نفوسا، عسى االله أن يكف غلواء هذه ال

  .ولي التوفيق
  

  محمد سلامي                                                            
  الجزائر                                        
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ض المؤمنينوحر 
  
  

إن المسلم ليغار من أناس يتكلفون المشاق التي تنوء بها الجبال في سبيل الدعوة إلى مـا  
   .منون به، ظنا منهم أنه دين االلهيؤ

يحزمون أمتعتهم ويتنقلون من : (بالدعوة والتبليغ يقولكتب بعضهم عن الجماعة المسماة 
يـدعون النـاس إلـى     على وجوههم،بادية  مسجد إلى آخر ومن حي إلى آخر، وآثار السفر
، وفي قالب تفاؤلي قلما تلمسه عنـد غيـرهم،   الإسلام بطريقة تحمل الكثير من معاني الصدق

يتواجدون في كل بقاع العالم بما فيها تلك الدويلات المنسية في أدغال إفريقيـا، وبـين ثنايـا    
ولا يحول  الجبال الشاهقة في آسيا وأمريكا، يتكيفون مع كل الظروف ويكسرون كل الحواجز،

كما لا يتطلب عملهم ميزانية خاصة، فجمع الأموال ممنـوع فـي   ...بينهم وبين أهدافهم عائق
ومن أطرف ...أدبياتهم، وكل عضو منهم يتولى مصاريفه بنفسه، ولا يقبلون الإكرام من غيرهم

 ـما حدثنا به محاورونا  را عن قدماء جماعة التبليغ أن الجماعة التي تكون مسافرة للدعوة كثي
يطبخ، وإذا وجهت لهم دعوة عشاء ما يعمدون إلى عملية تمويه ذكية بملء قدر بالماء وتركه 

من بين المقولات التـي  .!..يعتذرون عن الإجابة بحجة أنهم قد قاموا بتحضير العشاء بأنفسهم
 ـ دم، يحفظها دعاة الدعوة والتبليغ ما قاله مؤسس الجماعة في الهند أن القلم لا يغني عن القَ

ومدلول هذه المقولة هو أن الدعوة بالتأليف والكتابة والنشر لا يمكن أن تحقق الأهداف التـي  
يحققها التنقل، ويقول واحد ممن تحدثنا إليهم أن المتلقي لا يمكنه أن يتأثر بالكلام الذي يقـال  
 ـ  غ له إذا لم يكن صاحب الكلام قد ضحى من أجل إيصال هذه الرسالة، ففلسفة الـدعوة والتبلي

تقوم على مبدأ التضحية، حيث يترك الواحد منهم أولاده وأهله وأمواله، ويسافر على نفقتـه  
  ).الخاصة متحملا عناء السفر والأخطار المحيطة به

بالإعياء والتعب، ولكني لا أذهب  دائما شعرأالمرض يشتد علي، و: (ويقول غسان كنفاني
   ).أبدا ن يقومواين يقعدون الآن لهناك شعور خفي بأن الذ، لفراشل

ورغم مجانبتهم للصواب فإنهم مخلصون لمبادئهم عن حسن نية، فكيف بالمسـلم الـذي   
عرف توحيد االله على حقيقته؟ فإنه أحق منهم بالجهاد في سبيله وتجشم الصعاب وبـذل نفسـه   

   .وماله
م وأَموالَهم بِـأَن لَهـم   إِن اللّه اشْتَرى من الْمؤْمنين أَنفُسه� :-تبارك وتعالى- قال االله

  .]111 :التوبة[ �الجنَّةَ
 )ألا إن سلعة االله غالية ألا إن سلعة االله الجنة(: -صلى االله عليه وسلم-وقال رسول االله 

  .]رواه الحاكم والترمذي وحسنه[
يقبع الآن في غياهب السجون الباردة أناس يضحون بدنياهم وراحتهم، وآخرون يضحون 

يله المهـج إذا اسـتوجب   من أجل قضايا لا ترضي االله، ودين االله أحق بأن تبذل في سب بحياتهم
  .الأمر ذلك



 

ثم رأيت المائلات المميلات يؤدين رسالتهن العفنـة   ،لقد كنت أخجل من أن أواجه الناس
ثم رأيت الشيوعيين  ،فأدركت أني بعيد، ولقد خشيت أن أموت ،أمام الملأ بكل جرأة وثقة بالنفس

وهم لا يرجون جنة ولا يخشون  المهلكة، جمدون في صحراء سيبيريا في سبيل دعوتهم الهالكةيت
  .وخجلت من نفسي ،فحسدتهم على ذلك ،عذابا

يفنون أعمارهم دفاعا عن حقوق أممهم المهضومة، رغم أنهم يـرون  إننا نرى الكثيرين 
  .الحقنوا بأنها ومبادئهم التي آم فة، لكن يكفيهم أنهم عاشوا لحقهمالنتائج مؤس

لقد خرـ    ،دت أخرىبت بلدان وأبيدت شعوب وشر  الح من أجـل مشـاكل عرقيـة ومص
وأجدر من تلـك   ،تحمل في سبيله ذلك، ودين االله خير ما يوشهوات وزعامات وأطماع رخيصة

وإن لم يكن ذلك البذل  ،ل أهلها في سبيلها الأهوال، وبذلوا فيها الغالي والنفيسالتي تحم الأمور
كما اعترف له بـذلك أهـل   –، واالله لو لم يكن في دين االله إلا صلاح الدنيا التضحية هدفا ذاتياو

  .لكان جديرا بالتضحية أكثر من تلك المذاهب كيف وفيه خير الدنيا والآخرة كله -العقول
يقـول   يستنكر أكبر المنكرات وأفظعها وهو الكفر ويبغضه، -بحكم إسلامه-وإن المسلم 

في أمة قبلي إلا كان له من أمته  -تعالى–ما من نبي بعثه االله (: -االله عليه وسلم صلى- النبي
 ماف من بعدهم خلوف يقولون حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلُ

فهـو   بلسانه، ومن جاهدهم فهو مؤمن بيده، فمن جاهدهم لا يؤمرون لا يفعلون ويفعلون ما
 ]سـلم رواه م[ )س وراء ذلك من الإيمان حبة خـردل ، وليبقلبه فهو مؤمنمؤمن، ومن جاهدهم 

  .كأنه دخل فيه اليوم ،وبذلك يبقى إيمان المسلم متجددا لا يعتريه البلى
الكفر باالله ثـم لا  لذلك يجب الله علينا ألا نلتزم الحياد على مرأى ومسمع منا، إذا كنا نرى 

لا ينبغي لامرئ شهد مقاما فيه (: -لى االله عليه وسلمص–، وماذا نفعل بقول النبي نعيره اهتماما
حمـد  رواه الطبرانـي والبيهقـي وأ  [ )حق إلا تكلم به، فإنه لا يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو لـه 

   .]الترمذي والحاكم وابن ماجه بنحوهو
أشد، حسبما ينجر عن تركه لها، وأن  وأى دبره في دعوته كمن فر من الزحف إن من ولّ

صـلى االله  - فسه بالدعوة واجب، كما يجب أن يحدث نفسه بالغزو أو أولى، قال النبـي ث نيحد
رواه [ )بالغزو مات على شعبة مـن النفـاق   ث نفسهمن مات ولم يغز ولم يحد(: -عليه وسلم

  .، بخلاف الدعوة في أحيان كثيرةو قد يكون المسلمون كثيرينوفي حالة الغز ،]مسلم
والدة في الدعوة إلى االله، وما تتطلبه من هجرة ونحوها، فنحن والد ولا ولا يجب استئذان 

لا تـرك إ ، فإذا كانت الدعوة لا تُلسنا مخيرين في ذلك، وجواز ذلك للعاجز دليل على فرضيتها
ضعفا، فهذا دليل على وجوبها أصلا، كوجوب الجهاد العيني، ووجوبها على المسلم كوجوبهـا  

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى �: -وجل عز–، قال االله على رسول االله صلى االله عليه وسلم
على نعمة الهداية هو وإن خير ما يؤديه المسلم شكرا الله  ،]108 :يوسف[ �بصيرة أَنَاْ ومنِ اتَّبعني

  .لى دين االلهدعوة الناس إ
حده كفيل بالإجابة عن كون في مستوى حمل هذه الأمانة ؟ الزمن القادم وهل سنفيا ترى 

  .هذا السؤال
كـب الـدعوة   ربد للدعوة من حملة لا تنتظر أحدا كان مشغولا بدنياه حتى يتركهـا وي لا

يتفرغ لها، فإننا إذا شغلنا بلقمة العيش سنؤجل الدعوة حتى ننساها، لا سـيما مـع التعقيـدات    و
اجِرِين الَّـذين أُخْرِجـوا مـن ديـارِهم     لِلْفُقَراء الْمه�: ألسنا نقرأفي الحياة المعاصرة، الجارية 

لاًوفَض تَغُونبي الِهِموأَم    قُونـادالص ـمه لَئِـكأُو ولَهسرو اللَّه ونرنصيانًا وورِضو اللَّه نم� 
   .]8 :الحشر[

آدم تفـرغ  ابن  يا :إن االله يقول(: قال -صلى االله عليه وسلم- وعن أبي هريرة أن النبي
لعبادتي أملأ صدرك غنى صـحيح رواه  [ )ك شغلا ولم أسد فقركيتفعل ملأت يدفقرك، وإلا  وأسد
                        .]أحمد والترمذي وابن ماجه



 

من الأثرياء، حتى لا يقال هو مـن طـلاب    –صلى االله عليه وسلم–ولم يكن رسول االله 
 -صلى االله عليه سلم-ما أعلم النبي ( :ن أنس أنه قال، ع، والأغنياء يساء بهم الظن دوماالدنيا

  .]رواه البخاري[ )حتى لحق باالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قطرأى رغيفا مرققا 
إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقدت فـي  (: وعن عائشة أنها قالت

 ـ :ةفقال لها عـرو  )نار -صلى االله عليه وسلم–أبيات رسول االله  : شـيكم؟ قالـت  عيا كـان  م
  .]رواه البخاري[ )التمر والماء :الأسودان(

إنه و: (وقد دخل عليه يوما فيقول -سلمصلى االله عليه و- ويصف عمر بن الخطاب حاله
، وإن عند رجليـه  تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ولعلى حصير ما بينه وبينه شيء

صـلى االله  –ت أثر الحصير في جنب رسـول االله  ، فرأيرضا مصبورا وعند رأسه أهبا معلقةق
يا رسول االله، إن كسرى وقيصر فيمـا   :فقلت )ما يبكيك يا عمر؟( :، فقالفبكيت -عليه وسلم

ن تكون لهما أما ترضى أ(: -صلى االله عليه وسلم–هما فيه، وأنت رسول االله، فقال رسول االله 
   .]رواه البخاري ومسلم[ )؟الدنيا ولك الآخرة

، رى وراء المال ومشاغله وتركها، وكلاهما فتنـة وابـتلاء  إذا استغنى الإنسان جوكذلك 
هل تنتظرون إلا فقرا منسـيا   :بادروا بالأعمال سبعا(: -صلى االله عليه وسلم–ولذلك قال النبي 

دا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفنّ أو غنى
  .]ذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححهرواه الترم[ )عة أدهى وأمرالساعة والسا

  وأعول آخرون من الهزالِبكى قوم على جاه ومالِ                       
  بعيد الأنسِ آذن بارتحـالوبعضهم بكى في إثرِ خلٍّ                      

  بـدل باعتـلالتولّـى ثم وبعضهم ينوح على شبابٍ                     
  ولا بـاك عليه ولا مبـالِودين االله أصبح في ضياعٍ                     

وفي الضفة الأخرى نجد المال ناصرا للدعوة إذا وقع في أيدي أهلها، عن عمـرو بـن   
، ثـم  خذ عليك ثيابك وسلاحك(: فقال -صلى االله عليه وسلم–بعث إلي رسول االله : العاص قال

علـى جـيش    كأبعثإني أريد أن (: النظر ثم طأطأ فقال د فيه وهو يتوضأ، فصعفأتيت، )ائتني
ما أسـلمت   :يا رسول االله قلت: قال )، وأرغب لك من المال رغبة صالحةفيسلمك االله ويغنمك

م، لأجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول االله صلى االله عليه وسـل 
 ـوالطبر أحمد والترمذيأخرجه [ )لح للمرء الصالحامال الصيا عمرو، نعم ال(: فقال  ي وأبـو يعلـى  ان

  .]جال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيحوروصححه أبو عوانة وابن حبان،  ،لذهبياوالحاكم وصححه ووافقه 
، كما نفع مـال خديجـة   بكر وعثمان وغيرهما أيما انتفاع ولقد انتفع المسلمون بمال أبي

سلم دنيـاه ولا  أن ينسى الم -طبعا–في دعوته، فليس المطلوب  -وسلم صلى االله عليه–محمدا 
  .مة دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن يتعين عليه أن يضع دنياه في خديبتغي من فضل االله
، أو دخل في لجاهلية تعمل على قتل قلب المسلم، فإن لم يمت غرق في الحسرةإن قوى ا
 ـ، فوقوة الإسلام في التغييـر  لمانية لامتصاص الغضبالذي تستعين به الع ،عالم التصوف  ودي

لتعبد، الذي يربطونه بـالخمول  المشركون لو يزهد المسلمون في المال والقوة عموما ويقنعون با
  .م لقوى الكفر التي تقود البشرية، في استسلاطاع عن الدنيا والهروب من الواقعنقوالإ

سـواء   ،، ويجب أن تواصل مسيرتهادميهاب أن تقوم هذه الدعوة على قعلى كل حال يج
  .ا على السرير أو نمنا على الترابنمن

   
  
  
  
 
 



 

  
  

 بتلاء والعذاببين الإ
  

  
إن تلقي الأذى والمصائب في طريق الدعوة إلى التوحيد ليس غضبا من االله، كما يخيـل  

، عنهم االله ل على صحة الطريق ورضىللمقصرين الذين تستهويهم العافية، ويتصورون أنها دلي
در ، وتكبر المتاعب بقها متاعبتغيير المألوفات ينجر عن محاولة إن سنة االله في خلقه تقتضي أن

 ـ ما يكون التغيير جذريا، ويتناسب الإ ع بتلاء طرديا مع عمق الدعوة في مبادئها وخلافهـا لواق
  .، بخلاف الأفكار السطحيةالناس

، بل هو دليل ليلا على صحة المنهجم خطبه ليس دبتلاء مهما عظومن جهة أخرى فإن الإ
  .على مخالفته للواقع الذي ألفه الناس واعتادوا عليه

أَولَما أَصابتْكُم مصيبةٌ قَد أَصبتُم مثْلَيها � ،نحراف والتقصير حيناوالإبتلاء يكون بسبب الإ
كُمأَنْفُس ندع نم وذَا قُلْ هأَنَّى ه كما يكون مع الصدق وصحة الطريـق   ،]165 :آل عمران[ �قُلْتُم

، وعلى كل حال فإن الأذى لـيس  ف الأنبياء أو يقصروا حتى يبتلوافي أحيان كثيرة، ولم ينحر
، فالمسـلم لا يسـتهدف   ة، وإن لم يكن التعرض له مقصـودا للمثابر هو دافع ذريعة للتفريط بل

  .ولكن إن جاء لا بد أن يصبر عليه صبر الرجال ،بتلاءالإ
ه وهو مسـتلق  محى من أذهان المسلمين صورة المسلم المعافى في جسده وماليجب أن ت

  .، إن االله يربينا على عزائم الأمور لا على سفاسفهافي جو الربيع المشمس
  عن المعالي ويغري المرء بالكسل   هـحب السلامة يثني هم صاحب

  لـهمفاربأ بنفسك أن ترعى مع ال    هــوك لأمر لو فطنت لقد هيأ 
وإن من الناس من يرى أن هدفه من الحياة هو أكل الكعك، وما أرخصها من حياة، يعيش 

  .صاحبها صغيرا ويموت صغيرا
  هـه أقاربـات لم تبك عليـوإن م     فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به          

: -كمـا يقـال   –، غاية إلى غايتهم ولو على حسك السعدان أما رجال الخطوب فيسيرون
  .، ويجتمع لها العدو مع عدوه في منزلشرب لها الذئب والشاة من منهلي

  دــثريالعة وـقصلل الاــورج      الاـوب رجـق االله للخطـخل          
حاديث تبشر بالخير فـي آخـر   ، كما ورد في آيات وألخير كثير طيبإن ما سيأتينا من ا

أوله خير المطر لا يدرى مثل أمتي مثل (: -عليه الصلاة والسلام–، كما قال رسول االله الزمان
  .]والطبراني بنحوه، وورد من طرق عدة يرتقي بها إلى درجة الصحة رواه الترمذي وحسنه[ )أم آخره

نا الشدائد وهم كفار، وقد دمرت شعوب من أجل دنياها، فهذا عزاء لنـا،  وقد أصاب آباء
غَاء الْقَومِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمون فَإِنَّهم يأْلَمون كَمـا  ولاَ تَهِنُواْ في ابت�: -سبحانه وتعالى–يقول االله 

ونجرا لاَ يم اللّه نم ونجتَرو 104 :النساء[ �تَأْلَمون[.   
، وقتلانا في الجنة وقتلاهم فـي النـار،   ن أصابنا نؤجر عليه وهو لهم عذابفإن الضر إ

إِحدى الْحسنَيينِ ونَحن نَتَربص بِكُم أَن يصيبكُم اللّه بِعذَابٍ من عنـده   قُلْ هلْ تَربصون بِنَا إِلاَّ�
ونصبتَركُم معواْ إِنَّا مصبينَا فَتَردبِأَي واْ � ،]52 :التوبة[ �أَودصلِي مالَهوأَم قُوننفواْ يكَفَر ينالَّذ إِن

  .]36 :الأنفال[ �اللّه فَسينفقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبونعن سبِيلِ 



 

ظم الجزاء مع عظم الـبلاء، وإن االله إذا  إن ع(: -صلى االله عليه وسلم- قول الرسولوي
  .]رواه الترمذي وابن ماجه[ )ضي فله الرضى ومن سخط فله السخطأحب قوما ابتلاهم، فمن ر

الأعـراب  ، ولقد كان بعـض النـاس مـن    االله، والله الأمر من قبل ومن بعدحكمة  هذه
 بأكثر من هذا، لقد أوذي رحم االله أخي موسى(: ، ويقولن يزعجون رسول االله ويحتملمنافقيوال

   .]رواه البخاري ومسلم[ )فصبر
 ـ– هل كان النبي: ضعف بدنه حتى يكون قدوة لمن تبعه، سئلت عائشةوي ه صلى االله علي

  .]رواه مسلم[ )حطمه الناس بعدمانعم، (: قالتوهو قاعد؟ يصلي  -وسلم
وكان يؤذيه المشركون ويسخرون منه ويجرحون مشاعره، حتى أن بعض الفجرة ليبصق 

  أم نفوسنا أعز علينا من نفسه؟  !في وجهه، أوجوهنا أكرم لدينا من وجهه؟
لمحاولات اغتيال عديدة في مكة  ، وقد تعرضإلا أن االله عصمه من القتل حتى بلغ رسالته

وذبح في المحراب السـيد   ،شر بالمنشار زكرياولم يعصم أنبياء آخرين كثيرين، فقد نُ والمدينة،
، وقد يـرى ضـعيف   عليهما الصلاة والسلام، أما الأذى الآخر فقد ناله وصبر الحصور يحيى

ية، لكن المسـلم لا يحـس   ذلك إلى التراجع والسكوت كلالإيمان أن في ذلك مذمة ، فيؤدي به 
   .بالمذلة والهوان إذا سخروا منه لدينه، بل يشعر أنه فوقهم في الدنيا والآخرة

رِيا أَتَّخَذْنَاهم سـخْ  شْرارِلأَا نَعدهم من اكُنَّ نَرى رِجالاً وقَالُوا ما لَنَا لاَ�: -تعالى–قال االله 
ويصنَع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيه ملأٌ مـن قَومـه   �: وقال ،]62/63 :ص[ �بصارأَم زاغَتْ عنْهم الأَ

ونخَرا تَسكَم نكُمم خَرنَّا فَإِنَّا نَسواْ مخَرقَالَ إِن تَس نْهواْ مرخ38 :هود[ �س.[   
  وعبيده أدنى من الأنعام  باطلٌ دينِ دون الحنيفة كلُّ

وتمـرد   منهـا، أوثان، وتحـرر  على معبودات المشركين من عباد و الإسلام كبرياء ففي
ود كَثير مـن  � ،ستعلاء على قيودهم فيحسدونهث يرى المشركون في المسلم ذلك الإحيعليها، 

ن بهِم مأَنفُس ندع نا مدسكُفَّاراً ح كُمانإِيم دعن بونَكُم مدري تَابِ لَولِ الْكقُّ أَهالْح ملَه نيا تَبم دع
رِهبِأَم اللّه يأْتتَّى يواْ حفَحاصفُواْ و109 :البقرة[ �فَاع.[  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

 بين الجهر والإسرار والتقية
  
  

إن طبيعة الدعوة تتنافى مع طبيعة الحرب، فمن أسس الحرب الخداع والكذب والمخاتلـة  
الحـرب  (: -صلى االله عليه وسـلم –أمر مشروع كما ورد في قول النبي  والتضليل للعدو، وهذا

 ،وإذا كان المقاتل يستتر ويختفي من العدو ويلبس الـدرع الواقيـة   ،]رواه البخاري ومسلم[ )خدعة
   .حاسر وكاشف عن دعوته ،ظاهر للعيانفالداعية رجل 

، خـاطئ  على الـدعوة أمـر   –وحرب العصابات بالأخص–ولذلك فسحب حالة الحرب 
وقُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شَـاء فَلْيـؤْمن   �فالدعوة إلى دين االله تقوم على الصراحة في البيان، 

كْفُرن شَاء فَلْيمإِذْ قَـالُوا   � ،]29: الكهف[ �و ـهعم ينالَّذو يماهري إِبنَةٌ فسةٌ حوأُس كَانَتْ لَكُم قَد
اء منكُم ومما تَعبدون من دونِ اللَّه كَفَرنَا بِكُـم وبـدا بينَنَـا وبيـنَكُم الْعـداوةُ      ءبر لِقَومهِم إِنَّا

هدحو نُوا بِاللَّهتَّى تُؤْما حداء أَبغْضالْب4 :الممتحنة[ �و.[  
ار أمرا مستحسنا، ضطرين وإظهار الكفر للكافرين حين الإولولا ذلك لكانت التقية في الد

الله، وإن كـان  بنا في إظهار الدين والعزيمة فيه والجهر بكلمـة ا ، ولكن االله رغّإذا كان لخداعهم
الجهاد كلمة حق عند سلطان  أفضل(: -صلى االله عليه وسلم- فقال النبي ،يترتب عليها الضرر

  طانا كافرا جائرا؟ فما بالك إذا كان سل ،]رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه[ )جائر
من المؤمنين، ولا تقوم الـدعوة إلا  أما التقية فهي مجرد رخصة رحمة من االله بالضعفاء 

  .دعوات الضلال، وهو مما تختص به دون فالصدق من خصائص الدعوة إلى االله، على الصدق
 ،ويسد الثغـرة  لدعوة رجال بالعدد الكافي الذي يحقق المطلوبإنه لمن الواجب أن يبرز ل

، فيجب أن نرفع مر أكثر فأكثرب الأتوج على قلَّتهم اليوم ة المسلمينر عاموإذا قص !وأي ثغرة
، أما أن تلتزم الدعوة منهج السرية على طول الخط سمع من لم يرد السماععاليا حتى نُأصواتنا 

 ، الأمر الـذي ينجـر عنـه   ية في الدهاليز عاجزة عن التغييرفإن أهلها يصبحون جماعة منزو
   .ها فتختنق وتصاب بالشللزعزعة في مبادئ

، لأنهم لا يتحركـون بـه بـين    فإنهم لا يكتسبون الإيمان القوي وأما الذين يستجيبون لها
، مما يجعلهم فريسة سهلة لوسـاوس  الإسلام وقلوبهم قاسية كالحجارة ، وبذلك يدخلون فيالناس

ا يرون من تضحية من جانب دعاتهم وبقدر م، جتمع الكافر، وعرضة للردة بسهولةالشيطان والم
يكون حماسهم للدين وصلابتهم فيه، فالمدعو صورة من الداعية، فضلا عـن أن الكثيـر مـن    

ته بمرور الوقت لعـدم  ضعاف القلوب لا يثبت إلا إذا وجد من يأخذ بيده، وإهماله يؤدي إلى رد
  .وجود القدوة

نظر إليـه يجـب أن   به وي يقتدىور في نصابها نقول أن كل من وإذا أردنا أن نضع الأم
 يأتي ما هو أولى، فإذا أخذ بالعزيمة لا بد أن يكون في بعض الأتباع ضعف، فيأخذ مـن يأخـذ  

   .، أما إذا أخذ هو بالرخصة فإنهم سينزلون إلى درجة الكفرلتفريطمنهم بالرخصة مستشعرين ل
ما عليه من فـرائض  كذلك الأعرابي الذي سأله ع -صلى االله عليه وسلم- ولو فعل النبي

لا، إلا أن (: هل علي غيرها؟ فقـال : فأخبره بالصلوات الخمس وبالزكاة وبصوم رمضان فقال
صـلى االله عليـه   -قال النبي ف ،واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص: فلما أدبر الرجل قال )عطوتَ

كون فـي  فهـل سـي   ،]رواه البخاري ومسـلم [ )دخل الجنة إن صدق :أفلح إن صدق، أو( :-وسلم



 

بل إن التقصير سيطال الصلوات الخمس ذاتهـا، وإذا اسـتكثر   ؟ سلمين من يقوم الليل عندهاالم
  .ط غيره في المحرماتوراة الدنيا تَالنبي أو أي داعية من مباحات الحي

 بين الثابتين من الصحابة في مكة كانت تزلزل قلوب عتاة قريش، وكانتإن صورة المعذَّ
ض أصحابه علـى  يحر -صلى االله عليه وسلم–، وكان النبي في إسلامهمسببا في أحيان كثيرة 

من  الثبات على دينهم والجهر به إذا رأى ذلك ممكنا، ولم ينههم عن الجهر بدينهم، ولم يحذرهم
صلى االله - يكتفي بإظهاره هو، ولم يكن ندفاع والحماسبدا، متذرعا بأخذ الحذر، وترك الإذلك أ

  ! ف بنا نحن؟فكيللدين،  -عليه وسلم
فثبات بلال على كلمة التوحيد وهو تحت سياط أمية بن خلف كان أنفع للدعوة من إعطاء 

، والإسلام بحاجة إلى من يحمل روحه في كفـه مبلغـا   بن ياسر الكفار ما يريدون مكرها عمار
  .ه المنية بعدها حيث شاءتولترملدين التوحيد، 

ولَقَد فَتَنَّا  يفْتَنُون آمنَّا وهم لاَ أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا أَحسب النَّاس�: -وجل عز–يقول االله 
بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينآمنـا،  : فقد قالوا ،]2/3 :العنكبوت[ �الَّذ

كم تكون شماتة  ر، وتصولما فتنوا ولما ابتلوا مانهم سراقولا وعملا، ولو كان إي جهرا لا سرا،
يهم ووافقوهم على ى المسلمون بأيدوكم يكون طغيانهم وتجبرهم إذا ألقلمسلمين ودينهم، الكفار با

  .، وتخيل الأمر لو صارت الرخصة عادة من المسلمين وسنةطغيانهم مكرهين
نقلا عـن  " قيدة أهل السنةرب في الدفاع عن عجهود علماء المغ"ذكر إبراهيم التهامي في 

للدباغ عن ابن الهذيل وابـن البـردون لمـا اسـتولى     " م الإيمان في معرفة أهل القيروانمعال"
، فلما أدخـلا عليـه   عبيد االله الشيعي من يأتيه بهما فأرسل: (عبيديون الملاحدة على المغربال

، فلما وقفـا  عباس أخوهد االله الشيعي وأبو الوجداه على سرير ملكه جالسا وعن يمينه أبو عب
وأشارا إلى عبيـد االله   "نشهد أن هذا رسول االله" :العباس وأبوبين يديه قال لهما أبو عبد االله 

واالله الذي لا إله إلا هو لو جاءنـا  " :الشيعي، فرد عليهما ابن البردون وابن الهذيل بلفظ واحد
إنه رسـول  : االله ما قلنا ولنشهد إنه رس :هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان

يل إن ابن البردون لما ، وقذلك بقتلهما، وأمر بربطهما إلى أذناب البغال فأمر عبيد االله بعد "االله
ج؟أعن الإسلام تستتيبني :فقال أترجع عن مذهبك؟: د للقتل قال له قاتلهر(!.   

القيروان قد شدد  أن عبد االله المعروف بالمحتال صاحب": (معالم الإيمان"وقال نقلا عن 
ا أمضي إليه أن :أبي زيد القيرواني، فقال لهم ابن التبان ابن جتمعوا في دار، فافي طلب العلماء

وفعلا ذهب إليه وأقام ، عليكم وقع على الإسلام وهن عظيمأتى  إن، لأنه أبيع روحي الله دونكم
لـم  جلس المناظرة في م، وبعد أن هزمهم وجماعته الذين جاء بهم ليناظروه عليه الحجة هو

شيخ له ستون سنة يعـرف  " :يخجلهم أن يعرضوا عليه أن يدخل في نحلتهم، ولكنه أبى وقال
تموني في اثنتين مـا  ، ويرد على اثنتين وسبعين فرقة يقال له هذا؟ لو نشرحلال االله وحرامه

هم وسـيوف  الظالمـة  ولما خرج من عندهم بعد يأسهم منه تبعه أعوان الدولة ،"فارقت مذهبي
، فإذا به وهو تحت الضغط يهدي الناس من يراه من الناس على تلك الحال مصلتة عليه ليخاف

بينكم وبين االله إلا الإسـلام   تشبثوا ليس": حة ويقول لهم دون خوف ولا وجلويقدم لهم النصي
  .)"فإن فارقتموه هلكتم

قد " :ية فأبى وقالسعيد وسألوه التقولجأوا إلى أبي (أن الناس ارتاعوا من الشيعة  وقال
أو أن أبلغ فـي ذلـك    ،ولا بد لي من المناظرة ،ومالي في العيش حاجة ،أربيت على التسعين

  .)ففعل وصدق "عذرا
كان أحمد بن حنبل عندنا المثل الذي قال فيه رسول : (عن علي بن شعيب الطوسي قالو

حتى أن المنشار ليوضع كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل (: -صلى االله عليه وسلم–االله 
ولولا أن أحمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان عارا  ،)ا يصرفه ذلك عن دينهعلى مفرق رأسه م

  ).ن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد، إإلى يوم القيامةعلينا 



 

رجع عـن  إ :ال ليلا يق ،رضت على السيف خمس مراتع :أبو إسماعيل الهرويوقال 
  .)لا أسكت :كت عمن خالفك، فأقولأس: مذهبك، لكن يقال لي

  لاحـإن التشبه بالكرام ف  فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 
، لا أن وأن يصبروا على إظهارها ،ة وطولهايجب أن يصبر المسلمون بثباتهم على الدعو

، فهـذا إن  دعوة، بادعاء أن ذلك من فقه الالدعوة أو تأجيلها بمبررات واهيةيصبروا على ترك 
، بسبب عدم مسايرة حتميـة  عنه التخلي عن الدين كلية د ينجر، وقهو معصية اللهسمي صبرا ف

  .الدعوة التي هي طبيعة الدين
يصلحه االله  ، فمن الضالين المفسدين منما فسد في قرون لا يصلح في أعوامولا نقول أن 

جهـوا  ، فإن من الأنبياء مـن وا الدهر ، ومنهم من لا يتوب ولو حاولتهفي ليلة، وموقف قصير
يـونس ومحمـد علـيهم    كموسى و ،فسادا متراكما عبر العصور وأصلحوه في سنين معدودات

كثير  ا، ومنهم من دعا طول حياته ولم يستجب له قومه كنوح وإبراهيم وغيرهمالصلاة والسلام
   .صلى االله عليهم وسلم أجمعين
حتى يفيء النـاس   ،لتزام بالدعوة على بصيرة من االله دون تبديلولكن نقول أنه يجب الإ

 ، وطريقأمر مبدأ لا سياسة الدعوة، فالأمر واء كان ذلك في أعوام أو في قرونس ،إلى دين االله
  .ميل يبدأ بخطوةالألف 

ن يكفوا أنفسهم عن الإنجرار خلف الإستفزازات كما يجب على المسلمين من جهة أخرى أ
، وكف اليد تاهات تعرضها للإبادةالدعوة في م، حتى لا تدخل جاليرتورد الفعل الإستعجالي الإ

، وبين الغرور واليأس هناك أمر وسـط ، ا وتربية لها واستسلام لأمر االلهجهاد للنفس وصقل له
عجـز، ومـن   ، وقد قيل أن من التفت إلى عوائق الدعوة وبين التهور والجبن هناك أمر وسط

   .نفسهس من حاسب استعجل الفرج أحمق، والكي ، ومنجذبته نشوة النصر اغتر
ت اللَّه الَّذين يبلِّغُون رِسالاَ� ،، لا إظهار الدين وإبلاغهفهذا هو التهور والحماس المذموم

نَهخْشَويلاَ وا إِلاَّ ودأَح نخْشَوي 39: الأحزاب[ �اللَّه[.  
قبل وبعـد أن   -عليه الصلاة والسلام-يرجع المؤرخون بطء انتشار ديانة أتباع المسيح 

تحرف إلى كون أهلها سلكوا طريقة التخفي والتستر في السراديب والفيافي هروبا مـن الدولـة   
فاتبعوا طريقـة المجـاهرة    -الصلاة والسلامعليه –الرومانية لمدة ثلاثة قرون، أما أتباع محمد 

والجهاد، فامتلكوا زمام المبادرة، وكونوا لأنفسهم دولة ذات سيادة فـي بضـع عشـرة سـنة،     
  .فارس والروم بعد ربع قرن فقط من البعثة بلاد وا علىواستول

أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولـم يمـر    لم أعقل: (قالت –رضي االله عنها-عن عائشة 
طرفي النهار بكرة وعشيا، فلمـا   -صلى االله عليه وسلم–علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول االله 

لقيـه ابـن    الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمادبل أرض ق ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا
أخرجني قومي فأريد أن أسـيح فـي    :؟ قالأين تريد يا أبا بكر: الدغنة وهو سيد القارة، قال

 ، إنك تكسب المعـدوم وتصـل الـرحم   لا يخرج ولا يخرجإن مثلك : ، قالوأعبد ربي الأرض
، جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك تقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لكو وتحمل الكَلّ

بكر لا يخرج مثله  إن أبا :، فقال لهمة مع أبي بكر فطاف في أشراف قريشوارتحل ابن الدغن
ويقري الضـيف ويعـين    لّ، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكَولا يَخرج

، با بكر يعبد ربه فـي داره مر أ :له ، وقالواق، فأنفذت قريش جوار ابن الدغنةعلى نوائب الح
نا نخشى أن يفتن أبناءنا ونسـاءنا،  ، فإء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن بهفليصل وليقرأ ما يشا
بي ، ثم بدا لأبالصلاة ولا القراءة في غير داره، فلبث يعبد ربه ولا يستعلن فقال ذلك لأبي بكر

، فيتقصف عليه نساء المشركين نبكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وبرز فيصلي فيه ويقرأ القرآ
، فـأفزع ذلـك   بكر لا يكاد يملك دمعه حين يقـرأ  ، وكان أبويعجبون وينظرون إليهوأبناؤهم 

أن  علـى  رنا أبا بكرإنا كنا أج: عليهم، فقالوا له أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم
د ، وإنا قلن الصلاة والقراءةفناء داره وأع، وإنه جاوز ذلك وابتنى مسجدا بيعبد ربه في داره



 

، تصر على أن يعبد ربه فـي داره فعـل  ، فانهه فإن أحب أن يقخشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا
ولسنا مقـرين   فإنا قد كرهنا أن نخفرك، ،وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك جوارك

 ذي عقـدت لـك  قد علمت ال :فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال :قالت عائشة ،ستعلانلأبي بكر الإ
العـرب أنـي    ، فإني لا أحب أن تسمععلى ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي فإما أن تقتصر ،عليه

رواه البخـاري  [) وأرضى بجـوار االله  أرد إليك جوارك :قال أبو بكر، أخفرت في رجل عقدت له
   .]والبيهقي

، ولا لدغنـة هـذا  ن في وسع أبي بكر أن يأخذ بالرخص، ويبقى في حماية ابـن ا لقد كا
وغيره من الصحابة لعاشوا  ، ولو فعل ذلك هوالذي يحمله متذرعا بحماية الدعوةيستعلن بالحق 

، وما كان ليصل إلينا أبـدا بهـذه   بموتهم، ولا ترفع له راية أبدا ، لكن الإسلام سيموتمسلمين
المغـرب   إلى –بأبناؤهم وتابعوهم فحس :لا أقول–، وللعلم فقد وصل الصحابة سة المميتةالسيا

والملاحظ عن هؤلاء الصحابة أنهم كانوا يدعون إلى الإسلام فـي   وإلى حدود الصين وروسيا،
  .أكثر الأحيان دون أمر من النبي صلى االله عليه وسلم

لكفار حتى بين وقعتي أحد ، فإنه لم يعطل دعوة اعبر -صلى االله عليه وسلم–وفي سيرته 
، وهـم  بعث عشرة فقتلوا ثم سبعين فقتلوا، فوة القبائل إلى اهللالبعثات لدع ، فنجده يبعثوالخندق

، ستماتة في القتـال في الدعوة كالإ ستماتة، إنها الإورحمته من خيرة أصحابه رضوان االله عليهم
قَالُواْ يا نُوح قَد �، القرآنبأي  ]52: الفرقان[ �وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرا�: -عز وجل–يقول االله 

الَنَاجتَ جِدلْتَنَا فَأَكْثَر32: هود[ �اد[.   
لأنه يؤدي إلـى   ،ل عليهعتلال لا دليلة الخوف لترك الدعوة جهرا وسرا إعتلال بحاوالإ
، لذلك فإن من ينتظر الدعوة للجاهلية في العمق بسبب مخالفة، فلا مناص من العداوة تركها كلية

 إنما هو بعيد كل البعد عن دعوة الأنبياء، وهل كان إلى االله الكفار انفتاحا سياسيا حتى يدعو من
؟ المجتمع من طرف الحكام المتـألهين على أكثر أنبياء االله يدعون إلا في جو من الرعب المخيم 

، أما أن تخالف ليها، لكن في إطار المبادئ العامة المتفق عنهم قد يسمحون بمخالفة بعض دينهمفإ
  .بد أنهم لن يفرحوا بك ولا بدعوتكالجاهلي نفسه فلا  مبدأ الديمقراطية نفسه والقانون

حتفاظ بعلنيتها مـع موافقـة   ، فإن الإالدعوة يفرضها الكفار وليست أصلاوكما أن سرية 
 ، فإن إصرار الناس على دينهم يستدعي تغيير الوسائلفي بعض أهوائهم ليس من الإسلامالكفار 

  :إلـى أن قـال   ،�ونَهارا إِنِّي دعوتُ قَومي لَيلاً قَالَ رب� الشرعية دون مس بالمنهج والمبدأ،
فهي مرونة في  ،]5/9 :نـوح [ �ثُم إِنِّي أَعلَنتُ لَهم وأَسررتُ لَهم إِسرارا ثُم إِنِّي دعوتُهم جِهارا�

  .وصلابة في المبادئالحركة والوسائل 
عينة طلبـا لهدايـة النـاس، أي    ها في أماكن موقد تكون الدعوة ظاهرة منتشرة ويستتر ب

، أو عدم وقوفها فـي  حتكاكه بالناس إمكانية استجابتهاالمسلم بحكم ااء العناصر التي يعرف بانتق
يسر نفس الشخص ويجهـر حسـب    ، وقدالأقل، وقد يجهر قوم ويسر آخرون وجه الدعوة على

  .الظروف
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  بين الأمل والتواكل
  
  

، يق ما يريد والخوف من عـدم تحقيقـه  تحرك في حياته بين الأمل في تحقإن الإنسان ي
إلـى االله إلا إذا   ، فلا يمكن للمسلم أن يدعون تتوقف حركة الإنسانيلين النفسيوبدون هذين العام

ا وعلى دينه، ومن هذا الحـرص  ، وأحس بالخوف عليهعظمة هذه الدعوة، واستشعر ثقلهاقدر 
   .والإحتراس ينشأ الثبات

صلى االله عليـه  -كان من أصحاب النبي (: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال
  .)من إذا أريد على شيء من دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون -وسلم

رأى مـن  الدعوة إذا  م إذا ما ضعف إيمانه وهو تقاعسه عنر آخر يصيب نفس المسلوأم
، ادا للدين تتجلى له حتمية الـدعوة إذا رأى طغيانا وفسقا وعن، لكن الكفار صلاحا وعدلا وخيرا

   .ضة ما داموا لا يحرزون أصل الدينإن هذا الخير والصلاح لا يزن عند االله جناح بعو
ن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة إ :قال العباس حين أسر يوم بدر(: قالعباس عن ابن 

أَجعلْتُم سـقَايةَ  �: ، فأنزل اهللالحاج ونفك العاني م ونسقينعمر المسجد الحراوالجهاد لقد كنا 
 ـ سلاَ ي بِيلِ اللّهي سف داهجرِ ومِ الآخوالْيو بِاللّه نآم نامِ كَمرالْح جِدسةَ الْمارمعو اجالْح ونتَو

اللّه ندبن أبي حاتماأخرجه [ ]19 :التوبة[ �ع[.   
 :-تعـالى –، كقول االله لم يكن يتواكل على المبشرات -سلم عليه وصلى االله–وإن النبي 

�ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِرقِّ لِيينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وبـل كـان    ،]9: الصـف [ �ه
، همعـدم اسـتجابت  يشتد به الحزن ل، ولذلك كان يحزن و، فتلك طبيعة الحياةمع الأحداث يتفاعل

   .]6: الكهف[ �اًفَلَعلَّك باخع نَّفْسك علَى آثَارِهم إِن لَّم يؤْمنُوا بِهذَا الْحديث أَسف�
اللهم إن تهلك هذه العصابة ( :ويدعو في بدر ويلح في الدعاء حتى يسقط الرداء عن كتفه

لبيهقي وأبـو داود وابـن حبـان    أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وا[ )ن أهل الإسلام لا تعبد في الأرضم
   .مع أنه موقن من ظهور دينه، كذلك إن أردنا أن نعمل لهذا الدين ،]والبزار

الأمل بلا عمل من سجايا الضعفاء، وإن الذين يتواكلـون علـى المبشـرات    : وقديما قيل
ذ إيعجزون، وقد يعملون ضد دعوتهم دون أن يشعروا، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة عام الفتح، 

  .ظن أن إفشاء سر المسلمين للمشركين لا يضرهم مادام االله ناصر رسوله لا محالة
بل : لقد كبرنا ووهنت عظامنا، في الوقت الذي يلزمهم أن يقولوا: ولسان حال هؤلاء يقول

الآن اشتدت سواعدنا، ولن نترك هذه الدنيا للكلاب يلغون فيها ويعربدون، أيهدم الإسلام ونحـن  
   !نحرك ساكنا؟قاعدون لا 

، لكن الأجر مـع هـدايتهم   ن لم يهتد الناس على يدهإن الدعوة مأجور عليها صاحبها وإ
: -صلى االله عليه وسلم– لحثيث لاستجابة الناس، قال النبيجتهاد والسعي ا، حتى يكون الإأكثر

لم والنسائي ه البخاري ومسروا[ )خير لك من أن تكون لك حمر النعم واحدا لئن يهدي االله بك رجلا(
   .]حمد والبيهقيوأ

إذا اجتهـد الحـاكم   (: -صلى االله عليه وسلم-جتهاد في الحكم وغيره، قال النبيوهذا كالإ
 ،]رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابـن ماجـه  [ )فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران



 

الله من المؤمن الضعيف وفي ا المؤمن القوي خير وأحب إلى(: -عليه الصلاة والسلام-وكقوله 
  .]رواه مسلم[ )، واستعن باالله ولا تعجزك، إحرص على ما ينفعكل خير

دون  ،ويرى الناس في المسلم ذلك الحرص على هدايتهم وتلهفه لاستجابتهم شفقة علـيهم 
قُـلْ  � ،ن االله، ويتلمسون إخلاصه لدعوتهإلا ابتغاء الأجر م ،ليهمقابل مادي أو معنوي يسدونه إ

  ].47 :بأس[ �علَى اللَّه هو لَكُم إِن أَجرِي إِلاَّما سأَلْتُكُم من أَجرٍ فَ
 :لعمـه  -صلى االله عليه وسلم–قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

إنما حملـه   :لولا أن تعيرني قريش يقولون :قال )شهد لك بها يوم القيامةأ ،لا إله إلا االله: قل(
تَهدي من أَحببتَ ولَكن اللَّـه   إِنَّك لاَ� :-تعالى- زل االلهنفأ، لى ذلك الجزع لأقررت بها عينكع

ينتَدهبِالْم لَمأَع وهشَاء ون يي مدهأخرجه مسلم وأحمد وابـن خزيمـة والبيهقـي    [ ]56: القصص[ �ي
  .]والترمذي

يحكي نبيا من  -صلى االله عليه وسلم–ل االله كأني أنظر إلى رسو( :وعن ابن مسعود قال
 )ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمـون  :الأنبياء ضربه قومه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول

  .يترك أثرا عميقا في نفوسهم ، وكل هذا]رواه البخاري ومسلم[
صـلى االله  –يجب أن تتظافر الجهود في الدعوة إلى االله كأي عمل آخر، وقد كان النبـي  

، وعن جابر ]رواه البخـاري [ )نشر لا إله إلا االله  وله الجنةمن يعينني على (: يقول -عليه وسلم
تبع الناس في منـازلهم فـي المواسـم    يلبث بمكة عشر سنين  -صلى االله عليه وسلم- أن النبي

أخرجـه  [ )حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة من يؤويني؟ من ينصرني؟(: ومجنة وعكاظ يقول
ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي  ،صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه :وقالالحاكم 

  .]وابن ماجه

إِذْ أَرسـلْنَا   واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءها الْمرسلُون�: -تعالى-ويقول االله 
وجاء من أَقْصـى  �: إلى أن قال �عززنَا بِثَالِث فَقَالُوا إِنَّا إِلَيكُم مرسلُونإِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَ

ينلسروا الْممِ اتَّبِعا قَوى قَالَ يعسلٌ يجر ينَةدـي  �: وقال عن نبيه موسى ]13/20: يس[ �الْمأَخو
 ]34: القصص[ �ه معي رِدءا يصدقُني إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِهارون هو أَفْصح منِّي لِسانًا فَأَرسلْ

  .اون ونتخذ الأسباب ونطرق الأبوابفإذا احتاج الأنبياء إلى المساعدة فنحن أولى بأن نتع
مع علمهم بأنه معصوم من  -صلى االله عليه وسلم–لقد كان الصحابة يحرسون رسول االله 

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْـتَ   �: -الىتع–لقول االله  ،القتل
  .وقد لبس درعين يوم أحد ،]67: المائدة[ �رِسالَتَه واللّه يعصمك من النَّاسِ
اءنـا  نقتل آب -وسلمصلى االله عليه –ولقد كنا مع رسول االله : (ذكروا عن علي أنه قال

لى وصبرا ع ،ومضيا على اللقم ،، وما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليماوأبناءنا وإخواننا وأعمامنا
، ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصـاول  وجدا في جهاد العدو ،مضض الألم

عدونا ومرة لعدونا رة لنا من ، فمس المنونأيهما يسقي صاحبه كأيتخالسان أنفسهما  ،الفحلين
أتي ما أتيتم ، ولعمري لو كنا نعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر، فلما رأى االله صدقنا أنزل بمنا

   ).ودللإيمان ع ، ولا اخضرلما قام للدين عمود
غيـر أولـي   –لقد أدرك هؤلاء أن االله لا ينصر دينه بدعوات تنطلق من أفواه القاعـدين  

إذهب أنت : ، على طريقةنها مأمورةدعوها فإ: أو القائلينب يحميها، للكعبة ر :القائلين -الضرر
لى هذه بدعواتهم فقط دون سعي منهم وحركة، فلم يكونوا سلبيين إوربك فقاتلا، مثلما لا يرزقهم 

  .الدرجة
ق ذميم ورثته لُإن التواكل والتهرب من المسؤولية وانتظار التمكين ونصر الدين من االله خُ

كتـرك  ،  للدعوةنحطاط الشامل، وهو يمثل تصورا صوفيا ضالار الإتيجة عصوهذه الأجيال ن
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن تَنصروا �: ، فإن االله يقولمن االله ر الرزقاوانتظ السعي لتحصيل الرزق



 

كُمرنصي وهب أن النصر أتى أليس ينقص صاحبه أجر العمـل ويتحمـل وزر    ،]7: محمد[ �اللَّه
  لتفريط؟ا

ن من الخطأ الفادح أن نقول بأن قوم لم يفهموا هذه المعادلات، وإن له بإن دين االله لا يمكّ
احتجاجا بأن االله على كل  ،لى حينطيل الدعوة أو القضاء عليها ولو إالكفار لا يقدرون على تع

  .ئاتهات لا إلى مهدلى منبيم للمسلمين، وأعتقد أننا بحاجة إشيء قدير، فهذا تنو
، والتـاريخ  هدية مفاجئة لا ،إن التمكين لدين االله ثمرة مجلوبة بعرق الجبين ودماء القلب

! ذن؟االله علينا صراع الأنبياء مع أقوامهم إ ، ولماذا قصلى ذلك، ومن جهل الأيام فليتعلمشاهد ع
   .إنها دروس تطبيقية من التاريخ

، لأن الشيطان كما قـال  ده لهزمواهم الشيطان وكيات وليزغوإن الكفار لو تواكلوا على ن
ولكنهم يتخذون  ،]99: النحل[ �إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذين آمنُواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون�: ربنا

بِيلِ� ،ون في باطلهمالأسباب ويجدن سواْ عدصلِي مالَهوأَم قُوننفواْ يكَفَر ينالَّذ إِن الأنفال[ �اللّه :
   .والمسلمون أولى باتخاذ الأسباب والقوة أمرا من االله ،]36

وإِذْ يمكُر � ،لأن مكر االله لهم بالمرصاد ،حقا إن الكفار لا يستطيعون مغالبة ربهم بمكرهم
و ونكُرميو وكخْرِجي أَو قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوكواْ لِيكَفَر ينالَّذ بِك  رِينـاكالْم ـرخَي اللّهو اللّه كُرمي� 

وينصر االله دينه  ،من الممكن جدا أن ينتصروا على المسلمين ويحققوا مبتغاهم لكن، ]30 :الأنفال[
  .متى شاء ذلك بقوم آخرين

، وإذا كان قـول  رك إلا بترك الدعوة بدعوة ولا تُما قام حق ولا باطل إلا :قال الحكماء
، و الباطلالسكوت عن الحق جريمة أيضا، لأن السكوت عن الحق يؤدي إلى فشمة فجريالباطل 

لا يعرفون الدين دون  وكما أن البصر لا يكفي لرؤية الأشياء دون نور يسلط عليها، كذلك الناس
  .دعوة وبيان

ون ، وكما بقيت دعوة التوحيد هامدة مكتومة كل هذه القرجاهليةوكما بقيت هذه الأمة في 
  .ا لم يكن هناك من يتحرك بها اليوم قبل الغد، مبقى كذلك لقرون أخرىيمكن أن ت

دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهـدمتْ صـوامع    ولَولاَ� ،إن االله ينصر دينه بدفع الناس
نرنصلَيا ويركَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو هرنصن يم 40: الحج[ �اللَّه[.  

، قظ الناس يوما مؤمنين بدون أسباب، هذا لم نسـمع بـه  ، ولن يستيهذه سنة االله في خلقه
تباعه ، ولكن كما ضلوا بالشيطان وأعلى ذلك وعلى أن يخلقهم على هدى قادر -وجل عز- وهو

نتَصر منْهم ولَكن لِّيبلُو بعضكُم ه لااء اللَّولَو يشَ�: -تعالى–، يقول االله يهتدون بالأنبياء وأتباعهم
   .]4: محمد[ �بِبعضٍ

، يقول بعضبرزق بعضهم من بعض يهدي بعضهم ، وكما يفيقيض لدينه رجالا يعملون له
 )هذا الدين غرسا يسـتعملهم بطاعتـه  إن االله ليغرس في (: -صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

   .]اجه وابن حبانأخرجه أحمد وابن م[
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
 
 
  

  بين التنظير والواقع
  

سأل االله أن لا يجعلنا من الـذين يقولـون مـا لا    ن، ي لأقول هذا ولا أخالني من أهلهاوإن
أن يثبتنا على  -تبارك وتعالى-يفعلون، ولا الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ونسأله 

سلم وإكبارا للمسؤولية أمـام  التبعة الملقاة على عاتقي كمدينه حتى نلقاه، ولكني أتحدث شعورا ب
  .االله

فإنه لا يغير مني ولا من سامعيه،  ، ومهما بلغت درجة عمقه وصدقهوكل هذا الكلام كلام
، أن ينويلمسها غيرنا في نفوسنا نحن الشـرقي  نلمسها ظاهرة نفسية عجيبة: (قال حسن البنا

نتحدث إليهم عنها أنها ستحملنا على نسف الجبال وبذل  نؤمن بالفكرة إيمانا يخيل للناس حين
النفس والمال واحتمال المصاعب ومقارعة الخطوب حتى ننتصر بها أو تنتصر بنا، حتـى إذا  

لعمل في ا إيمانه وغفل عن فكرته، فهو لا يفكر هدأت ثائرة الكلام وانفض نظام الجمع نسي كلٌّ
د في سبيلها، بل إنه قد يبالغ في هذه الغفلة وهذا لها ولا يحدث نفسه بأن يجاهد أضعف الجها

النسيان حتى يعمل على ضدها وهو يشعر أو لا يشعر، أو لست تضحك عجبا حين ترى رجـلا  
متجاورتين من ساعات النهار ملحدا مـع   اثنتين من رجال الفكر والعمل والثقافة في ساعتين

  ).؟الملحدين وعابدا مع العابدين
إنمـا   ،منطقية معقولة واجه بها الكفار، لكنها لا تؤثر فـيهم لوحـدها  في كتاب االله أدلة 

 ـوجودها جاء ترشيدا لحركة دعوية ميدانية، وهذا  اه أئمـة الكفـر، وإن الكثيـر مـن     ما يخش
نحرافات لا يمكن تغييرها إلا بإيجاد واقع سليم، أنظر مثلا إلى استخفافهم بالدين واعتقـادهم  الإ

 ،سـتعلاء بـه  بالإعتزاز بالإسلام والإه النظرة لا يمكن محوها إلا بأنه حكر على الضعفاء، هذ
   .ومنافسة أهله في كل مجالات القوة ،وازدراء الباطل والتعالي عليه

أولى تباع، والتجربة قتناع والإقوي إلى الإستماع والإ إن وجود المسلمين في الميدان داع
دلـة  جارب ما ليس في الكتـب، أمـا الأ  وفي الت ،بتحصيل العلم والحكمة من المعرفة النظرية

ثر في الباحثين عن الحق ابتداء، فهؤلاء هم الذين يمكن أن يقتنعوا ويتبعوا، النظرية فيمكن أن تؤ
مقام رجل في ألف رجل خير من كـلام ألـف   : وهم قليلون بين جمهور المشركين، وقديما قيل

  .رجل لرجل
ل بفعله أو قوله دون أن يشـعر، وإن  هدى أو إلى ضلاويكاد يكون أي إنسان داعية إلى 

بما أن المجتمع يتـأثر   ،تخلى عن الدعوة إلى مبادئه فهو محل قدوة في الخمول والقعود والعجز
  .الناس فيه بعضهم ببعض

ولقد كنت بها،  امأنظر كيف تعودت هذه الأجيال على العلمانية وكيف صارت حقيقة مسلّ
يرت هذه البلاد بين الأمس واليـوم، وكيـف صـار    أستمع لكلام بعض الوزراء وأفكر كيف تغ

رف منه شيء فهو مطارد، فالواقع هو الذي يسيطر على قلوب الناس لا الإسلام مجهولا، فإذا ع
لأنها تضغط عليهم  نعتاق من الجاهلية العلمانية وإن اقتنعوا،النظريات، فالناس لا يستطيعون الإ

  .قتناع فيمنعه ويحجب الحقائق ويغشي العقلفي الإن الواقع الجاهلي يؤثر حتى بواقعها، بل إ



 

لأوثان لأنها صارت أمرا عاديا م من عزة وكبرياء قبلوا الخضوع لإن العرب على ما فيه
كما يقـول النصـارى    ،جل جلاله-لا ينتبهون له، وإن إلصاق صورة الحياة العائلية بذات االله 

كبير من  ءلولا أنه اعتقاد جز ،ا مسخ عقلهلا يمكن أن نتخيل أن إنسانا يعتقد به مهم -وغيرهم
ده هـذا  البشرية، لأنه أصبح حقيقة واقعة يسلمون بها لانتشارها، ولا يفكر أحد في الأمر إلا ص

  .؟ فيزيده ذلك فتنةأكل هؤلاء على خطأ: السؤال
لم أن الذين يخالفونه هم مثل الذين وافقهم أو أكثر، لكن الكافر يحاول إقنـاع  ولو فكر لع

والغباء والسفه ويكرهها عليه، فكل التناقضات الصارخة التي هم عليهـا تصـير    ةقافسه بالحمن
  .عندهم بديهية ثم حجة

وعندما يصير الشيء واقعا معاشا لا يكاد يحتاج لإقراره حتى إلى دليل فـوق وجـوده،   
م، كـأن  فيكتسب شرعيته عن طريق التقادستر عيبه ويفرض نفسه، يو باطلا، وأ اًسواء كان حق

الباطل يصير حقا إذا اتفق الناس عليه حتى صار عادة، وكأن الحق يصير باطلا بمجرد فقدانـه  
   .وهجره، فكثير من المحكم يصير عند الناس متشابها بتعطيله

لا لقوته وكثرة أتباعه إن كثروا، ففشو  ،نه حقلأإنه من الواجب اتباع الحق لا لشيء إلا 
كانهـا  ولذلك فالإسلام سيبطل عادات الجاهلية الواقعة ويفـرض م الأشياء لا يجعلها مشروعة، 
ولكن أن يوفقـه   ،ه الطريق فحسب، وليست هداية االله لعبده أن يريأخرى إذا كان دعوة ميدانية

  .جتماعية وغيرهابالتغلب على العوائق النفسية والإوييسره له  ،لاتباعه بعد معرفته
تلقى الشر الذي لا يتوقف في جذبه إليـه بلـين أو   إن المسلم بين المشركين يقدم الخير وي

خارج إطار الزمان والمكان، وما لم يشغل نفسه بتقديم الخير رضيت بالشر بعنف، فهو لا يعيش 
  .الذي يتلقاه، فالطبيعة لا تقبل الفراغ

وإن الذي يتفقه في دين االله ويتخذه ثقافة عامة أو خاصة لا تزيد عن اللسان والذاكرة لـن  
إلى علوم الشريعة إلا مـن عمـل   دين االله كما يفهمه من يجعل الإسلام قضيته، ولا يهتدي يفهم 
اء لا ، أما القاعدون عن العمل فيعزب عنهم الكثير من حقائق الدين ومقاصده، فقصص الأنبيبها

، أما القاعد عن الدعوة فلا شك أنها لا تـؤثر فيـه أدنـى تـأثير،     تؤثر إلا فيمن يعيش حالتهم
  .فة النظرية لن تجعله يعمل في سبيل دينهوالمعر

إن البشرية لا تصل إلى الحق بالتجارب لأن الحق ليس قضية معرفة فقط، كما أن الباطل 
يبحثـون عـن الحـق     ذا إذا استثنينا الـذين ليس قضية جهل بالحق بل هو شهوات وهوى، ه

، والشر والطغيـان  لعقل فقطويتجردون له، فلو نشرنا الأدلة لما آمن بها الكثير، لأنها تخاطب ا
إلى من يدفعهم وإنما يحتاجون أيضا  ،، والناس لا تنقصهم الحجج فقط حتى يؤمنوامصدره القلب

ويشجعهم على الإيمان، أما الأدلة فيمكن اعتبارها حجة عليهم إن رفضوا، وهـي دليـل لمـن    
   .كان أيولديهم استعداد لاتباعه مع  ،يبحثون مسبقا عن الحق

 أنولا ننتظـر   ،جلي محاسن الإسلام ومساوئ الجاهلية ونكشف عنها الحجبفيجب أن ن
، فالقضية قضية هوى، يجب أن يتقرر هذا في أذهاننا، لا يوما ما يهاتتفطن لها وترعوي عن غ

  .قضية جهل فحسب
وكذلك القول بأن الدعوة إلى الإسلام تكون على شكل موسـوعة علميـة محايـدة دون    

أمر مخالف لمنهج الكتاب والسنة، فلا بـد مـن    ،ار والترغيب والترهيبالتعرض للكفار بالإنك
، ة، وكما هو الحال في كل الدعواتمخاطبة العاطفة مع العقل، كما هو ظاهر في نصوص كثير

ويحرك مكامن الخير في قلبه مخالف فيدحضها، برز الأخطاء التي يقع فيها الولا بد للداعي أن ي
   .د للحق من مصاولة الباطل بكل الوسائلولا بحتى يلين لدين االله، 

إن من خصائص دين االله أنه يتعمد المواجهة ويستجلبها، أقصد مواجهة الحجة بالحجة، لا 
ولا  ،صفو حياتهامواجهة القوة المادية بمثلها، وإلا فإن الجاهلية تريد الراحة لا من يعكر عليها 

، لا ما تخالف فيـه الإسـلام  ية السكوت عهل، ومن عادة الجايرتاح الحق ما دام الباطل موجودا
  .تجعل مبادئ الإسلام هلامية لا معنى لهاتحاول أن وإنما  ،مواجهته صراحة



 

 لاَيا أَبت لِم تَعبد ما  �: -عليه الصلاة والسلام–فمن مخاطبة الأنبياء للعقل قول إبراهيم 
   .]42: مريم[ �يغْني عنك شَيئًا يبصر ولاَ يسمع ولاَ

يا أَبت إِنِّي أَخَافُ أَن يمسك عذَاب مـن الـرحمن فَتَكُـون    �: ومن مخاطبة العاطفة قوله
   .]45: مريم[ �لِلشَّيطَانِ ولِيا

 فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّـارا �: -صلى االله عليه وسلم– ومن ترغيبهم قول نوح
سرايارردكُم ملَياء عما لِ السارأَنْه ل لَّكُمعجيو نَّاتج ل لَّكُمعجيو يننبالٍ ووبِأَم كُمددمينوح[  �و :
10/12[.  

: غافر[ �حزابِالأَافُ علَيكُم مثْلَ يومِ يا قَومِ إِنِّي أَخَ�: ومن الترهيب قول مؤمن آل فرعون      
30[.   

 ـ  أُفٍّ لَّكُم ولِما تَع�: ومن الزجر والتغليظ قول إبراهيم لقومه  لاَبدون مـن دونِ اللَّـه أَف
لُونق67: الأنبياء[ �تَع[.   

 ـ�: ن التصريح بالبغض والعداء علانيةوم ى وبدا بينَنَا وبينَكُم الْعداوةُ والْبغْضاء أَبدا حتَّ
   .]4: الممتحنة[ �لَّه وحدهتُؤْمنُوا بِال

إذا خطب احمرت عيناه وعـلا   -صلى االله عليه وسلم–كان رسول االله : (ر قالوعن جاب
الأمر وقد يصل ، ]رواه مسلم[) حكم ومساكمصب :نه منذر جيش يقولصوته واشتد غضبه حتى كأ

   .إلى التغيير باليد والقتال
، ولهذا يجـب أن  بياء عليهم الصلاة والسلامالأن والنصوص في هذا ظاهرة للمتتبع لسيرة

، إلا أن الناس يختلفون في الواقـع بـين الخطيـب    ستعدين لكل أساليب ووسائل الدعوةنكون م
  .اعر والمحارب والعاطفي والعقلانيوالكاتب والش

وأن نوظفها في مكانها، كمـا   ،ومهمتنا هي أن نكتشف هذه الطاقات والمواهب في أنفسنا
  .يفعل مع أصحابه –لى االله عليه وسلمص–كان النبي 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
 

  بتلاء بالشر والخيرالإ
  

  
والكافر بهـا   ،بالآياتمن يبتليه االله  ك، وهنابوجود الكتاب وهو يفهمه من يبتليه االله كهنا
ن يكْفُر بعد منكُم فَـإِنِّي  قَالَ اللّه إِنِّي منَزلُها علَيكُم فَم� ،ن نزلت عليهم المائدةكالذي ،أشد عذابا

ينالَمالْع نا مدأَح هذِّبا لاَّ أُعذَابع هذِّبـن  � :–تعالى- وكقوله ،]115 :المائدة[ �أُعم اء النَّبِيسا ني
    ع ذَلِـك كَـاننِ وفَيـعض ـذَابا الْعفْ لَهاعضي نَةيبم شَةبِفَاح نكُنم أْتا   يـيرسي لَـى اللَّـه�      

   .]30: الأحزاب[
وهو زمن التهور والطيش وسرعة التقلب وعـدم الرويـة    ،وهناك من يبتليه االله بالشباب

، وقد يكون له جانب إيجابي لكونه لا يملك ارتباطات كثيرة م تقدير العواقب، فقد يبدل دينهوعد
فَما آمن لِموسى إِلاَّ ذُريةٌ من قَومـه  � ،شبابا تمنعه من الإسلام، ولذلك كان أكثر أتباع الأنبياء

منَهفْتأَن ي لَئِهِممو نوعرن فم فلَى خَو83: يونس[ �ع[، �    منَـاهزِدو هِمبنُـوا بِـرةٌ آمتْيف مإِنَّه
   .]13: الكهف[ �هدى

مـن الزوجـة    سريةالأ هيه لارتباطات، وقد يكبر عليه أن يدخل فوالكبير يثبت على الدين
  .وارتباطاته مع المجتمع، وإفراطه في توخي السلامة والحذر ،ريةوالذ

، وهناك من يبتليهم في أجيال متقاربة وأخرى بخلافها كما أن هناك شعوبا سريعة التغير
: -صلى االله عليـه وسـلم  –االله بالبداوة حيث الغلظة والجهل وصعوبة العيش ، قال رسول االله 

القلوب في الفدادين عند أصول الإبـل   ، والقسوة وغلظالإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن(
   ].بن مندهه البخاري ومسلم وأحمد واروا[ )الشيطان في ربيعة ومضر اقرن حيث يطلع

رها من الأخـلاق  لكن في البداوة الثبات على الوعد والصدق والمروءة وعدم النفاق وغي
ر كما يقول ابن خلدون، وهم أقـرب إلـى   ، فالبدو أقرب إلى الخير من الحضينالتي توافق الد

ب عليها اكتساب ضده من خير ويصع، ب إلى ما سبق إليها من خير أو شر، والنفس تقرالفطرة
، أقرب إلى الأخلاق من شـجاعة وعـزة   ، فهموالبدو يحرزون الضروري من المعاش، أو شر

لغدر والنفـاق والصـفات   ، ففيهم اترف يؤدي إلى الفحشلأن ال ،من ذلكوالحضر على العكس 
  .، لكنهم ألين قلوبا للحق من جانب آخرالذميمة

، لأن النفس إذا صراعها مع الكفر تكون أكثر ثباتاوأجيال الدعوة الأولى من المسلمين في 
أشد  ، لا سيما إن افتكته بعد تضحيات فإنهاهعلى شيء تمسكت بخلافه حتى تـفتكّأريد إكراهها 

كمـا  بتلاء بالسراء أشد من الضراء ، والإلاف زمن الرخاء فتلين وتتراخى، بختمسكا وتشبثا به
  .يقول العارفون

ومن قصة ورقة بن نوفل وعبد االله بن جحش تتضح الصورة، فقد ثبت عبد االله في مكـة  
ح لـه  ، كمن يخرج من السجن وتفتعنه في الحبشة ووجد العافية ارتدزمن المحنة ولما فرجت 

، فهذا لم يبحـث  في سبيلها ىه من المبادئ التي عانأبواب الدنيا فيتخلى عن كل ما كان يؤمن ب



 

، أما ورقة عثة، بل جاءه الإسلام وهو مستريحعن الدين بعد أن عرف أن دين قومه باطل قبل الب
  : ، ولذلك قالأن لهذا الدين ابتلاء واستعد له وعرف ،صديقه فقد بحث

  يضج الكافرون لها ضجيجا    تكن أمورفإن يبقوا وأبق 
بعـدهم  من و ،ن بعدهم بالقتال، ومالرعيل الأول بالغربة والعذاب لىبتلاء أن يبتومن الإ
، دهم بالترف العلمي، إلى غير ذلك، ومن بعلصفوف، ومن بعدهم بالترف الماديبالفتنة وتمزق ا

، الشـهوات  لى الشبهات وتفتنه، فهناك من يصبر ع الصابرين عند الشبهات والشهواتليرى االله
   .الشهوات ويفتتن عند ورود الشبهاتوهناك من يصبر على 

، ولا يفلسفون فهم أتباع لشهواتهم التي تقودهم ،عداء الدين ليسوا بالعوام الجهالوإن ألد أ
كفرهم على لشبهات يبنون لكن العلماء الذين هم أسرى ل وهم مقتنعون بكونهم مفرطين، ،كفرهم
لإسـلام  ، وهناك عوائق أخرى تمنع الناس من اراسخة في عقولهم، ويعادون من خالفهاقواعد 

  .استحكام نوع من الذنوبك
، لأنه ه يمنعه من الإسلام وإن اقتنع بهإن كون الإنسان فردا من مجتمعه وهو مدني بطبع

 ـ، ويكره أن يعود منزويـا لا مع كله معه، وهذا مالا يتحقق لهيريد أن يتغير المجت ؤثر فـي   ي
ه االله به، بل هو الذي كلف نفسـه، وجعلـه مانعـا مـن     وهذا ما لم يكلف، المجتمع، فيتأثر بذلك

م في نفسـه  كّ، فإن تحمسلما وإن بقي وحده الب بأن يحيىنما هو مطدرك أ، فيجب أن يالإسلام
   .حاول من بعد مع الناس

فيستوحش لوحدته  ،، فيكره أن يمسي دون رأيكون من أهل الرأي والجاه في قومهوقد ي
إذا رماهم ، ، لا يغني عنهم ولا يغنون عنهينفي نفر يسير متشرد ، ويخاف أن يبقىموعزلته عنه
  : على حد قول القائل قوس واحدة،الناس عن 

  والكف صفر والطريق مخوف  حافية وما لي مركب الرجل 
            .]35: الأنبياء[ �وإِلَينَا تُرجعون ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً� :-وجل عز– يقول االله

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
 

  

  

  عقبة وميسرة
  
، ولا يقوم دقاء بعض ما نحتسبه في سبيل االلهولتكن تضحيتنا بحفاوة الإخوان ومحبة الأص

 ،]96 :مريم[ �لَهم الرحمن ودا إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات سيجعلُ� ،من دعوتهممانعا لنا 
  .]7: الممتحنة[ �عسى اللَّه أَن يجعلَ بينَكُم وبين الَّذين عاديتُم منْهم مودةً�

جه هذه الدعوة قوما يلبسون ثياب العقلاء يبكون على وحدة أمـتهم وسـلامتها مـن    اوتو
صـلى االله  - ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة قال للنبي عن" السيرة"، روى ابن هشام في الخطر

، وعبت وسفهت به أحلامهم ،رقت به جماعتهمف ،إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم(: -عليه وسلم
   .)مضى من آبائهم وكفرت به من ،به آلهتهم

 ربه إِنِّي أَخَافُ وقَالَ فرعون ذَروني أَقْتُلْ موسى ولْيدع� ،ن بإثارة الفتنةفيتهمون المسلمي
وزوجه  وأن دينهم يفرق بين المرء ،]26: غافر[ �رضِ الْفَسادكُم أَو أَن يظْهِر في الأََأَن يبدلَ دينَ

  .بن وأبيه والأخ وأخيهوالإ
والْفتْنَةُ أَكْبر من � :-سبحانه–قال االله ، هي ما هم عليه من الكفر والعصيان ةوالفتنة الحق

   .]217: البقرة[ �الْقَتْلِ
وقد تتأثر الحضارة ويخرب العمران ويهلك الحرث والنسل في الصراع بـين الإسـلام   
والكفر، سواء كان صراعا سلميا أو حربيا، وهذا لم يكن قط غاية المسلمين، بل لأن أعداء الدين 

 دنيـاهم ليعـيش  توا من قوة لإخماد نور االله، فهم مستعدون للتضحية بنصف ويسعون بكل ما أ
وكل الخسائر والمعاناة التي تنجر عن دعوة الإسلام لا تقارن  النصف الآخر بعيدا عن دين االله،

  .بما تعانيه البشرية يوميا
، ن تبليغ رسالة االله إلى العـالمين ، لكن لا مناص ملك يثير أقاويل الكفار وشماتتهموكل ذ
وسيلة، كما أن المال وسـيلة،   نها مجردة ليست أصلا وغاية ومنتهى السؤل، ولكفتلك الحضار

وسيلة للكفر، وفي ذلك ابتلاء مـن االله   وليس غاية الغايات، فهي إن لم تكن وسيلة للإسلام كانت
  .لعباده

الله تتحول مع مرور الأيام ا، فأرض لايا الجسام جراء تركهم دين االلهنهم يعانون من البثم إ
الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسـبتْ أَيـدي النَّـاسِ    ظَهر � ،إلى ماخور كبير ومرتع للمفسدين

ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعم بيقَهذ41: الروم[ �لِي[، �    لَـه كْـرِي فَـإِنن ذع ضرأَع نمو
  .قلب وتغطي العقل، لأن الشهوات تعمي النون لذلكلكنهم لا يتفط، ]124: طه[ �معيشَةً ضنكًا

، ا بأتباعها وقذفا بهم في المهالكوقد ترى طائفة من الناس أن في هذه الدعوة تغرير
، لكنها عوائق وعراقيل تضعها التصورات نزواء لخطورة ما يذهبون إليهوالإبمفارقة الناس لهم 

بل تحطمها تقف في وجهها،  ، ويجب أن لاذللهاعليها حتمية الدعوة وت ، تسموالجاهلية أمامنا
إِذْ يقُولُ الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هؤُلاء دينُهم �: - وجل عز– ، قال االلهوتمضي

يمكح زِيزع اللّه فَإِن لَى اللّهكَّلْ عتَون يم49: الأنفال[ �و[.  



 

، اب الدنيا لما قام للدين عمودذه ولو نظرنا إلى ما سيتكبد أهلنا وأصحابنا من مشاق ومن
ما أصابهم؟  - صلى االله عليه وسلم–جراء دعوة النبي  –مؤمنهم وكافرهم- ألم يصب بني هاشم 

س بذلك النبي صلى االله عليه ، وأحرسول االله وما يكلفهم من المشقة ولقد استثقلوا ما يقوم به
  .، لكن لا بد مما ليس منه بدوسلم

تصور نهاية بعيدة للنفق، وأن المستقبل مظلم أمامه، وهو  بالمسلم إلى مروقد يصل الأ
عرفته دعوات الأنبياء كلهم في الحقيقة، وسلاح المسلم في مواجهة مكر الجاهلية وكيدها  وضع

هو إيمانه، إنه السلاح الذي تعجز أجهزة الإستخبارات عن دحره، ولا تستطيع مراكز الدراسات 
وإِن �: -عز وجل–تلبس الحق بالباطل أمامه، يقول االله أن تختلق الشبهات وتحرف الأهداف و

   .]120: آل عمران[  �تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شَيئًا إِن اللّه بِما يعملُون محيطٌ
ف كان حال يوسف وهو ، فكيقوامهمإن حالنا ليس أسوأ من حال كثير من الأنبياء بين أ

  ! ؟هم شباب، وحال إبراهيم ولوط وكلحيدافي مصر و
رادعا  إن كون المجتمع الجاهلي هو الأرض التي ينبت فيها المجتمع المسلم يجعل من ذلك

ذه المساحة الحساسة تستمر ، ووسط هلأنها تقتل أبناءها الذين أسلموا، لقوى الشر أن تقتل الدعوة
  .الدعوة

، يجعل االله منهم كين على حساب آخرينالح بعض المشروإن وجود منفعة من الدعوة لص
إن االله يؤيد : (- صلى االله عليه وسلم–، كما يقول رسول االله مناصرين لها أو ساكتين على الأقل

  .]رواه البخاري ومسلم[ )الدين بالرجل الفاجر
ن أن تداهن أي طرف، أو ، ودول الدعوة لصالحهم عن بعض مبادئهاوهذا دون أن تتناز

  .هلعبة في يد نتكو
نها هي أيضا ترفض شرعية ، لأاهلي غير شرعية بمقاييس الجاهليةفالدعوة في الوسط الج

من ذلك الوسط، وإن كان هدفه غير  لحة الدعوة أن تجد من يدافع عنها، ولذلك فمن مصالجاهلية
ميت ، وكما ح، إذ لا يلقى لها بال ويغفل عنهاو الحرية يساعد الدعوة في الحركة، فجإرضاء االله

، وإذا أراد االله أمرا موسى كذلك تغفل عنها الديمقراطيةن طرف بني هاشم وكما ربى فرعون م
  .هيأ أسبابه

كانت قريش ، وإنما ية رسول االله صلى االله عليه وسلمولو أسلم أبو طالب لما استطاع حما
 حتى ودعاه ،حرص على إسلامه -االله عليه وسلم صلى-، لكن النبي تحترمه لأنه على دينها

  .وهو يحتضر لينجو من النار
أننا سنقاتلهم  -لمصلى االله عليه وس–قال النبي  لماولا يصح أن نترك دعوة الروم واليهود 

كسرى إلى الإسلام مع أنه قال من قبل  - صلى االله عليه وسلم-  ، وقد دعا النبيفي آخر الزمان
  .أن كنوزه سيقسمها المسلمون غنائم

، ولذلك عاتب االله والضعيف ودعوة الكبراء من الناس يخفلا فرق بين دعوة العجوز والش
  .رك الأعمى الذي جاءه طالبا الهدىنبيه لما مال إلى دعوة سادة قريش وت

يتألف قلوب عظماء القبائل ويطمئن الملوك على  - صلى االله عليه وسلم-  وإن كان النبي
لأكثر تأثيرا في مسيرة التاريخ ، فالحكام هم الأن في إسلامهم إسلام خلق كثير ،املكهم إن أسلمو

  .ركز عليهم ويهمل العوام والضعفاءلم ي ، غير أنهالأحداث لأنهم يصنعون توجها عاماومجرى 
، إلى أن يضيق الخناق على هذه الجاهلية هذه المساحة الضيقة تستمر الدعوةوفي 

االله عن  ، والمعربدة في عرصات الدنيا كلما غاب دينالضاربة أطنابها في ربوع الأرض
  .، وإن الأمل في كتاب االله الذي أبقاه االله لنا نوراالصراع

 ، وإن لم ندركه فلم يدركه أنبياء كثيرون وهم خير منا عندفإن ندرك وعد االله فله الحمد
كُهم أَو وإِذَ قَالَتْ أُمةٌ منْهم لِم تَعظُون قَوما اللّه مهل�نعذر عند االله بإبلاغ عباده،  ، ولكناالله



 

تَّقُوني ملَّهلَعو كُمبةً إِلَى ررذعا قَالُواْ ميدا شَدذَابع مهذِّبعاْ فَقُلْ � ،]164: الأعراف[ �ملَّوفَإِن تَو
  .]129: التوبة[ �حسبِي اللّه لا إِلَه إِلاَّ هو علَيه تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ

كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ �خرجت لبني الإنسان، أشرف دعوة  - بحق–إن المسلمين يحملون 
نكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهو وفرعبِالْم ونرلِلنَّاسِ تَأْمبِاللّه نُونوََ�ْ� أَْ�َ�ُ� �، ]110: آل عمران[ �تُؤْم

� وََ�ِ� َ�ْ�ً�ِ��
" وََ�"لَ�$��� دََ�" إَِ�  ا�ً�ِ"&َ 'َ �َ��ِ�   .]33: فصلت[ �إِ(�ِ)� ِ�َ� اْ�ُ�ْ�ِ
ن ذلك ، وهو معنى إسلامنا طبعا، وأجمل مدينفلا أجمل ولا أعظم من أن نعيش بهذا ال

                                                .                 وأعظم أن نعيش به ونعيش له
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